
ــم والأخلاق ــدوس كــل القي ــذرة، وت ــا الق ــاطين مــن أجــل مصالحه ــداً إذا كــانت أمريــا تتحــالف مــع الشي ــاجأوا أب لا تتف

والديمقراطيات عندما تتعارض مع مصالحها. لا تتفاجأوا أبداً إذا رأيتم أمريا تدعم أحقر وأقذر الطواغيت عل وجه

الأرض، بينما تعادي كل من يحاول أن ينهض بوطنه وشعبه. بعبارة أخرى، فإن الأمرييين لا يتحالفون مع الأخيار، بل مع

الأشرار، لأنهم يحققون المصالح الأمريية أكثر بثير من الأخيار الذين غالباً ما يحققون مصالح شعوبهم وبلادهم. وكل من

.ون بالنتيجة عرضة للاستهداف الأمرييحاول أن يحقق مصالح شعبه، فسي

لقد درج الأمرييون تاريخياً عل احتضان أبشع الطواغيت والجنرالات، وخاصة ف أمريا اللاتينية حديقتهم الخلفية. وذات

يوم سأل صحاف أمري الرئيس الراحل ريتشارد نيسون: «يا سيادة الرئيس أنتم ترفعون شعارات الديمقراطية وحقوق

الإنسان، لنم ف الوقت نفسه تدعمون ذاك الطاغية الحقير الذي يحم شعبه بالحديد والنار.

هل يعقل أنم يا سيادة الرئيس تدعمون حاكماً ابن زنا»، فرد نيسون ببرود شديد قائلا: «صحيح أننا ندعم هذا الطاغية

النغل (ابن الزنا)، لنه ابن الزنا بتاعنا». لقد لخص نيسون السياسة الخارجية الأمريية ببلاغة عز نظيرها.

ولو أردنا أن نحلل السياسة الأمريية الآن تجاه بشار الأسد وأردوغان مثلا، فما علينا إلا أن نسترجع كلمات نيسون،

فالأمرييون يحتضنون، ويدعمون فقط من يحقق مصالحهم، وليس من يحقق مصالح بلاده. لاحظوا بربم كيف أن أمريا

تركت طاغية كبشار الأسد يقتل أكثر من مليون من شعبه، ويشرد حوال خمسة عشر مليوناً، ويحول بلداً عظيماً إل ركام

عل مدى خمس سنوات، دون أن يرمش لها جفن. وكل ما فعلته عل مدى الأعوام الماضية إطلاق تصريحات سخيفة لم

تعد تقنع أطفال المدارس مثل تصريح أن بشار الأسد فقد شرعيته. ليس لدى أمريا للضحك عل ذقون السوريين والعرب

سوى ذلك التصريح البائس.
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وقد أعلن ضابط كبير من وكالة الاستخبارات الأمريية قبل أيام أن الوكالة قدمت للرئيس باراك أوباما أكثر من خمسين

خطة للإطاحة بالنظام السوري، لن الرئيس أوباما رفضها جميعها. ويقول أحد الساخرين إن الرئيس الروس بوتين

المفترض أنه حليف بشار الأسد الأقوى استخدم حق النقض الفيتو مرتين فقط ف مجلس الأمن لحماية بشار الأسد من

،المفترض أنه ليس حليفاً لبشار الأسد رفض أكثر من خمسين خطة لإسقاط بشار. وبالتال السقوط، بينما الرئيس الأمري

يمن القول ببساطة إن الصمت الأمري عل ما يفعله الرئيس السوري ف سوريا والمنطقة منذ خمس سنوات هو بمثابة

شهادة حسن سلوك أمريية لبشار الأسد، عل اعتبار أن الصمت علامة الرضا، فلو لم تن أمريا سعيدة بما يفعله الأسد،

ولو لم يحقق لها ما تريد، لما تركته يعيث خراباً ودماراً وتشريداً منذ خمس سنوات. صحيح أن أمريا تتخلص بلحظة ما

من عملائها وخدمها، لنها تدعمهم دعماً هائلا أثناء تأدية واجبهم لصالحها كما تفعل الآن مع النظام السوري.

وبينما نرى أمريا ترفض المساس بأبشع طاغية ف العصر الحديث، نسمع كبار المسؤولين الأمرييين وهم يؤيدون علناً

الصعيد الاقتصادي والديمقراط رجب طيب أردوغان الذي حقق لبلاده المعجزات عل أي انقلاب يطيح بالرئيس الترك

والنهضوي.

وقد قال السيناتور الأمري ميشيل روبين قبل أيام فقط إن جهات سياسية أمريية مستعدة بالاعتراف بأي انقلاب يستطيع

الإطاحة بالرئيس الترك رجب طيب أردوغان، رغم أن أردوغان وصل إل السلطة بانتخابات شعبية ديمقراطية مائة بالمائة،

آنذاك. واستمر ف يناسب عمره الصبيان السلطة زوراً وبهتاناً، وغيروا له الدستور بدقائق ك بينما بشار الأسد وصل إل

السلطة عبر استفتاءات مفبركة النتائج ف أقبية المخابرات. مع ذلك بدأت أمريا الآن تقول إن مصير الأسد بيد الشعب

السوري. حت أنها سحبت تصريحاتها السخيفة السابقة الت كانت تقول إن الأسد فقد شرعيته.

وعندما نسمع أمريا وروسيا تقولان الآن إن مصير الاسد يجب أن يقرره الشعب السوري، فهذا يعن حرفياً أن واشنطن

وموسو تدعمان بقاء الأسد أو فرضه عل السوريين زوراً ف انتخابات مزيفة محسومة النتائج مسبقاً. مت استطاع

السوريون ان يختاروا رئيسهم بحرية أصلا بوجود أجهزة أمن تزور حت درجات الحرارة؟

لم أر منافقين أكثر من الأمريان أبداً، فعندما زار الرئيس الترك أمريا قبل فترة، راحوا يهاجمونه هناك بشدة بحجة اعتقال

.ترك صحاف

بالنسبة للإدارة الأمريية: أردوغان ديتاتور، لأن حومته حققت مع صحاف، أما بشار الأسد الذي قتل أكثر من مليون

سوري، واعتقل أكثر من نصف مليون، ودمر ثلاثة أرباع سوريا، وقام بتشريد نصف السوريين، فأمره، بالنسبة لجوقة

أردوغان الذي انتقل بتركيا إل يقرره ديمقراطياً. يا للهول! يعن واشنطن، متروك للشعب السوري ك ذب والنفاق فال

العالم المتقدم ديمقراطياً واقتصادياً ديتاتور صغير كما وصفه أوباما، ويجب تقليم أظافره. أما بشار الأسد الذي انتقل

بسوريا إل العصر الحجري فأمره متروك للسوريين حسب المتحدث باسم الخارجية الأمريية. لاحظوا كيف يشيطن

الإعلام الغرب «الديموخراط» أردوغان، ويمجد نيرون العصر وهولاكو الشام بشار الأسد.
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